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تنسيرقوله تعالى: فيه شما ناس € 
Ka‏ 
توا اقل قمر 

الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك 
نستعين» وأصلي وأسلم على نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه والتابعين. 

اما ل 

فقد اختلف أهل العلم في قوله كك: #فِيهِ شْفاء ناس 4 » هل هو عام في 
كل مرض أو في بعض الأمراض دون بعض؟ على قولين» مع اختلافهم في 
هاء الكناية في قوله #فِيهِ # هل يعود إلى القرآن أو العسل» والصواب الثاني 
كما سوف يأتي. 

قال ابن جرير الطبري َهلَة: وقوله: #فِيه سِمَاهُ لين 4 اختلف أهل 
التأويل فيها عادت عليه الماء التي في قوله: #فِيهِ # فقال بعضهم: عادت على 
القرآن» وهو المراد مها. 

ذكر من قال بذلك: حدثنا نصر بن عبدال رحمن قال: ثنا المحاربي» عن 


ليث عن جاهد”© فی شما انا 4 قال: فی القرآن شفاء". 

.)59( سورة النحلء الآية‎ )١( 

(۲) هذا الإسناد فيه ليث وهو ابن أبي سليم لا يحتج به. 

() الصواب أن الضمير يعود إلى العسل» والدليل على ذلك ما ثبت في «الصحيحين» من 
قوله عليه الصلاة والسلام للذي اشتكى بطن أخيه فأمره أن يسقيه عسلًا: ١صدق‏ الله 
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وقال آخرون: بل أريد بها العسل. 

ذكر من قال بذلك: حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة. 
قوله: ليح من بطونها رات يلف ألونة. فيه سْمَه لَنَاين 74" ففيه شفاء 
gg gg yy‏ 110000 

حدثنا ابن عبدالأعلى قال: ثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة قال: «جاء 
رجل إلى النبي بي فذكر أن أخاه اشتكى بطنه. فقال النبي كَل «اذهب فاسق 
أخاك عسأا)ء ثم جاءه» فقال: ما زاده إلا شدة» فقال النبي يَك: «فاسق أخاك 
عسلاء فقد صدق الله وكذب بطن أخيك»» فسقاه فكأن| نشط من عقال. 

حدثنا الحسن قال: أخبرنا عبدالرزاق» قال: أخبرنا معمر عن قتادة #يخرح 
من بطونها راث يلف ألونة. فيه شما لان 4 قال: جاء رجل إلى النبي 
ا الكو و 

حدثنا ابن وكيع قال: ثنا أبي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص 


عن عبدالله”" قال: شفاءان» العسل شفاء من كل داءء والقرآن شفاء لما في 


وكذب بطن أخيك»» وسيأتي من كلام أهل العلم رد هذا. 
)١(‏ سورة النحلء الآية (59). 
(؟) أخرجه الشيخان وسوف يأتي. 


() عبدالله هو ابن مسعود وهذا الخبر صحيح عنه وسوف يأتي. 





تفسيرقوله تعالى: #إفيهِ سِمَاء َلاس € 


الضدوز. 

حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني عميء قال: ثني أبي عن أبيه 
عن ابن عباس" فيه سْمَاُ 4: العسل . 

وهذا القول» أعني قول قتادة» أولى بتأويل الآية؛ لأن قوله #فيهِ * في 
سياق الخبر عن العسل» فإن تكون الهاء من ذكر العسل» إذ كانت في سياق 
الشوعنة اول تمن في . 

وقال الزخشري يِهِدمْ: فيه سْمَاءُ لاس 4 لأنه من جملة الأشفية 
والآدوية» المشهورة النافعة» وقل معجون من المعاجين لم يذكر الأطباء فيه 
العسل» وليس الغرض أنه شفاء لكل مريض كما أن كل دواء كذلك. وتنكيره 
إما بتعظيم الشفاء الذي فيه أو لأن فيه بعض الشفاء. وكلاهما محتمل. 

وعن النبي ياء أن رجلا جاء إليه فقال: إن أخي يشتكي بطنهء فقال: 
«اذهب واسقه العسل». فذهب ثم رجع» فقال: قد سقیته فا نفع» فقال: 
«اذهب واسقه عسلاء فقد صدق الله وكذب بطن أخيك».؛ فسقاه فشفاه الل 


(؟) «جامع البيان»: .)١5١-١5٠ /١5(‏ 
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وعن عبدالله بن مسعود: «العسل شفاء من كل داءء والقرآن شفاء لما في 
الصدورء فعليكم بالشفائين: القرآن والعسل»”'. 
وقال ابن عطية بوتة: وقوله: فيه ماه لين 4 الضمير للعسلء قاله 
الجمهورء ولا يقتضي العموم في كل علة وفي كل إنسان» بل هو خبر عن أنه 


يشفي کا يشفي غيره من الأدوية في بعض دون بعض وعلى حال دون حال» 


ففائدة الآية إخبار منبه منه في أنه دواء كا كثر الشفاء به وصار خليطا ومعيتا 
للأدوية في الأشربة والمعاجين» وقد روي عن ابن عمر أنه كان لا يشكو شيئًا 
إلا تداوى بالعسل» حتى إنه كان يدهن به الدمل والضرحة» ويقرأ: فيه 
شِمَاء لاس . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا يقتضي أنه يرى الشفاء به على العموم. 

وقال مجاهد: الضمير للقرآن» أي فيه شفاء”". 

وقال أبو بكر ابن العربي ِلّةِ,: وكان ابن عمر لا يشكو قرحة ولا شيئًا إلا 
جعل عليه عسلًا حتى الدمل إذا خرج عليه طلاه بعسل» فقيل له في ذلك 
فقال: أليس الله يقول: #فيد شْمَاءُ بلاس &. 


وروي أن عوف بن مالك الأشجعى مرض فقيل له: ألا نعالجك؟ قال: 


.)۳۳٣ /۲( «الکشاف»:‎ )۱( 


(۲) «المحرر الوجيز»: .)٤١٦/۳(‏ 
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rv) 
وأتوني‎ 1 2 1 O O ET ائتوني‎ 
بعسلء فإن الله يقول: فيه شْمَاء تِن € وأتوني بزيت» فإن الله يقول: #من‎ 


م مر 


وا 2 5 ۰ # ء- 
سَجَرَوَمَرَصَكَةٍ 14"'. فجاءوه بذلك كله. فخلطه جميعًا ثم شربه فبرئ. 


وقال مجاهد والحسن والضحاك: إن الحاء في قوله: #فِيهِ # يعود على 
القرآن» أي القرآن شفاء للناس. وهذا قول بعيد» ما آراه يصح عنهم» ولو 
صح نقلًا لم يصح عقلَدء فإن مساق الكلام كله للعسل» ليس للقرآن فيه ذكر؛ 
وكيف يرجع ضمير في كلام إلى ما لم يجر له ذكر فيه» وإن كان كله منه؟ ولكنه 
إننا يراعى مساق الكلام ومنحى القول» وقد حسم النبي في ذلك ذا 
الإشكال» وأزاح وجه الاحتال حين أمر الذي يشتكي بطنه بشرب العسل» 
فلم| أخبره لما سقاه إياه ما زاده إلا استطلاقا أمره النبي بي بعود الشرب له 
وقال له: «صدق الله وكذب بطن أخيك). 


آذ هه 


طائفة: هو على العموم في كل حال» ولكل أحد» كا سقناه من رواية ابن عمر 
وعوف» ومنهم من قال: إنه على العموم بالتدبير؛ إذ يخلط الخل بالعسل 
ويطبخ» فيأتي شرابًا ينفع في كل حالة من كل داء. 


المسألة الخامسة: قوله تعالى: #فِيهِ سِمَاء لاس اختلف في حمله» فقالت 


.)4( سورة ق» الآية‎ )١( 


(۲) سورة النور» الآية (70). 
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وقد اتفق الأطباء عن بكرة أبيهم على مدح عموم منفعة السكنجبين في كل 
مرض. ومنهم من قال: إن ذلك على الخصوصء وليس هذا بأول لفظ عام 
حمل على مقصد خاص؛ فالقرآن مملوء منه» ولغة العرب يأتي العام كثيرًا 
بمعنى الخاصء والخاص بمعنى العام ألا ترى إلى قول الشاعر: 
وتراك أمكن ةإذالم أرضها أويرتبط بعض النفوس حمامها 
والمراد كل النفوس؛ إذ لا تخلو نفس من ارتباط الام لماء والصحيح 
عندي أنه يجري على نية كل أحد. فمن قويت نيته» وصح يقينه ففعل فعل 
عوف وابن عمر وجده كذلك» ومن ضعفت نيته وغلبته على الدين عادته 
أخذه مفهومًا على قول الأطباء» والكل من حكم الفعال لما يشاء”". 
وني تفسيره محمد بن عمر الرازي المسمى ب«مفاتيح الغيب»": والصفة 


الثالثة: قوله: #فيه شفاء لاس #» وفيه قولان: 


مہ ص ا 


القول الآول: وهو الصحيح أنه صفة للعسل. 


.)174- 178 /7( «أحكام القرآن»:‎ )١( 

(1) الكتاب من تأليف الرازي» ولكن ليس كله له» فقد أكمله غيره» وتداخلت التكملة مع 
الأمل» فبعض السور اختلف فيمن فسرهاء هل هو الرازي أو من أكمله» وللمعملي: 
كلام جميل قول ذلك. 





تفسير قوله تعالى: افيه اء َلاس € 

قلنا: إنه تعالى لم يقل: إنه شفاء لكل الناس ولكل داء وني كل حال» بل لما 
كان شفاء للبعض» ومن بعض الأدواء صلح بأن يوصف بأنه فيه شفاء. 
والذي يدل على أنه شفاء في الجملة أنه قل معجون من المعاجين إلا وتمامه 
وكاله إنما يحصل بالعجن بالعسلء وأيضًا فالأشربة المتخذة منه في الأمراض 
البلغمية عظيمة النفع. 

والقول الثاني: وهو قول مجاهد, أن المراد أن القرآن شفاء للناس» وعلى 
هذا التقدير فقصة تولد العسل من النحل تمت عند قوله: يكرح من بَطُونِها 
مراب حيلف لوه 4. ثم ابتدأ وقال: فيه ينْمَ نين 4 أي في هذا القرآن 
حصل ما هو شفاء للناس من الكفر والبدعة مثل الذي في قصة النحل. 

وعن ابن مسعود: أن العسل شفاء من كل داءء والقرآن شفاء لما في 
الصدور. 

واعلم أن هذا القول ضعيف» ويدل عليه وجهان: 

الأول: أن الضمير في قوله: ©#سْمَاءٌ لِلئَاينَ 4 يجب عوده إلى أقرب 
يِف لوه 4. وأما الحكم بعود هذا 
الضمير إلى القرآن مع أنه غير مذكور فيه| سبق» فهو غير مناسب. 


المذكورات» وما ذاك إلا قوله: #سَرَابٌ 


والثاني: ما روى أبو سعيد الخدري أنه جاء رجل إلى رسول الله كَِةٍ وقال: 


إن أخى يشتكى بطنه. فقال: «اسقه عساا»» فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته 
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فلم يغن عنه شيئَاء فقال عَلَااصَاهْوَاَلتَكا: «اذهب واسقه عسلا)» فذهب 
فسقاه» فكأن| نشط من عقال» فقال: «صدق الله وكذب بطن أخيك». وحملوا 
قوله: «صدق الله وكذب بطن أخيك». على قوله: #فِيدِ سْعَام اين 4 وذلك 
إنما يصح لو كان هذا صفة للعسل"". 

وقال ابن الجوزي ِهنَة: قوله تعالى: فيه ْم لدان 4* في هاء الكناية 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها ترجع إلى العسلء رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال ابن 
مسعود» واختلفوا هل الشفاء الذي فيه يختص بمرض دون غيره أم لا؟ على 
قولين: 

أحدهما: أنه عام في كل مرض. 

قال ابن مسعود: العسل شفاء من كل داء. 

وقال قتادة: فيه شفاء للناس من الأدواء. 

وقد روى ابو سعيد الخدري» قال: جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: إن 
أخي استطلق بطنه» فقال: «اسقه عسلا)» فسقاه» ثم اتی فقال: قد سقيته فلم 
يزده إلى استطلاقاء قال: «اسقه عسلًا»» فذكر الحديث... إلى أن قال: فشفي» 


إما في الثالثة وإما في الرابعة» فقال رسول الله كَكد: «صدق الله وكذب بطن 


() «مفاتيح الغيب»: (70). 
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"a 

أخيك». أخرجه البخاري ومسلم. 

ويعني بقوله: «صدق الله). هذه الآية. والثاني: فيه شفاء للأوجاع التي 
شفاؤها فيه» قاله السدي. 

والصحيح أن ذلك خرج مخرج الغالب. 

قال ابن الأنباري: الغالب على العسل أنه يعمل في الأدواء» ويدخل في 
الأدوية» فإذا لم يوافق آحاد المرضى» فقد وافق الأكثرين» وهذا كقول العرب: 
الماء حياة كل شيء» وقد نرى من يقتله الماء» وإنما الكلام على الأغلب. 

والثاني: أن الهاء ترجع إلى الاعتبار. والشفاء: بمعنى الهدى, قاله الضحاك. 

والثالث: أنها ترجع إلى القرآن, قاله مجاهد"". 

وقال القرطبي حلَةِ.: قوله تعالى: لإفِيهِ ْمَآء لين 4 الضمير للعسلء قاله 
الجمهور. 

أي في العسل شفاء للناس. وروي عن ابن عباس والحسن ومجاهد 
والضحاك والفراء وابن كيسان: الضمير للقرآن؛ أي في القرآن شفاء. 

النحاس: وهذا قول حسن؛ أو فيا قصصنا عليكم من الآيات والبراهين 


ققاء لاس 


)١(‏ «زاد المسير»: (555/5 -/ا55). 
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وقيل: العسل فيه شفاءء وهذا القول بين أيصًا؛ لأن أكثر الأشربة 
والمعجونات التي يتعالج مها أصلها من العسل. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: من قال إنه القرآن بعيد ما أراه يصح 
عنهم» ولو صح نقلًا لى يصح عقلًا؛ فإن مساق الكلام كله للعسل» لليس 
للقرآن فيه ذكر. 

قال ابن عطية: وذهب قوم من أهل الجهالة إلى أن هذه الآية يراد بها أهل 
البيت وبنو هاشم, وأنهم النحلء وأن الشراب القرآن والحكمة» وقد ذكر هذا 
بعضهم في مجلس المنصور أب جعفر العباسي» فقال له رجل ممن حضر: جعل 
الله طعامك وشرابك مما يخرج من بطون بني هاشم» فأضحك الحاضرين» 
ومبت الآخرء وظهرت سخافة قوله. 

اختلف العلاء في قوله تعالى: فيه سْمَاء لئان #4 هل هو على عمومه أم 
لا؟ فقالت طائفة: هو على العموم في كل حال ولكل أحد» فروي عن ابن 
عمر أنه كان لا يشكو قرحة ولا شينًا إلى جعل عليه عسلاء حتى الدمل إذا 
خرج عليه طلا عليه عسلا. 

وحكى النقاش عن أبي وجرة أنه كان يكتحل بالعسل ويستمشي بالعسل 
ويتداوى بالعسل. 


وروي أن عوف بن مالك الأشجعى مرض فقيل له: آلا نعالجك؟ فقال: 


تفسيرقوله تعالى: #فيه سِعَاء َلاس * 


0 
تتوني بالماء» فإن الله تعالى يقول: # وَتَرَلنَ]ا عِنَ اسم ماك مكرك 4 ثم قا 
تتوني بعسل» فان الله تعالی يقول: فيه شِمَاء نين 4 وائتوني بزيت» فإن 
الله تعالى يقول: #من سَجَرَوَ مَرَحَكَةٍ 4'". فجاؤوه بذلك كله فخلطه جميعًا 
ثم شربه فبرئ. 

ومنهم من قال: إنه على العموم إذا خلط بالخل ويطبخ فيأتي شرايًا يتتفع به 
في كل حالة من كل داء. 

وقالت طائفة: إن ذلك على ا لخصوص ولا يقتضي العموم في كل علة وني 
كل إنسان» بل إنه خر عن أنه يشفي كا يشفي غيره من الأدوية في بعض وعلى 
حال دون حال؛ ففائدة الآية إخبار منه في أنه دواء لما كثر الشفاء به وصار 
خليطًا ومعيئًا للأدوية في الأشربة والمعاجين؛ وليس هذا بأول لفظ خصص 
فالقرآن مملوء منه. ولغة العرب يأتي فيها العام كثيرًا بمعنى الخاصء والخاص 
بمعنى العام. 

وما يدل على آنه ليس على العموم أن «شفاء» نكرة في سياق الإثبات» ولا 
عموم فيها باتفاق أهل اللسان ومحققي أهل العلم ومختلقي أهل الأصول. 

لكن قد حملته طائفة من أهل الصدق والعزم على العموم. فكانوا 


.)9( سورة ق» الآية‎ )١( 


(۲) سورة النور» الآية (70). 
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ركم 
يستشفون بالعسل من كل الأوجاع والأمراض» وكانوا يشفون من عللهم 
ببركة القرآن وبصحة التصديق والإيقان. 

ابن العربي: ومن ضعفت نيته وغلبته على الدين عادته أخذه مفهومًا على 
قول الأطباء» والكل من حكم الفعال لما يشاء'". 

وقال ابن كثير حِهِنّج: وقوله: #فيه ث شِمَاءُ ناس أي في العسل شفاء 
للناس» آي من آدواء تعرض هم» قال بعض من تكلم على الطب النبوي: لو 
قال: فيه الشفاء للناس» لكان دواء لكل داء» ولكن قال: فيه شفاء للناس» آي 
يصلح لكل أحد من أدواء باردة» فإنه حار والثبىء يداوي بضده. 

وقال مجاهد وابن جرير في قوله: فيه سِمَاء دن # يعني القرآن» وهذا 
قول صحيح في نفسه» ولكن ليس هو الظاهر ههنا من سياق الآية» فإن الآية 
إنما ذكر فيها العسلء ولم يتابع مجاهد على قوله ههناء وإنا الذي قاله ذكروه في 


روسو رر نري سا ےر و وو م ج قل “دو 4 


قوله تعالى: # ونغزل من القرءان ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين 

وقوله تعای: تاا الئاس د جا نکم وط من ریک وشِقاء لما ف 
الشثور تفلك وت زى 7 
)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن»: (0/ /917). 


(۲) سورة الإإسراء الآية (۸۲). 


(۳) سورة يونس»الآية (/01). 
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)= 
وقال ابن حجر بوم على قول البخاري: باب الدواء بالعسل» وقول الله 


رصم س 


تعالى: #فيه شفاءُ لْلنَامِنَ . 


قوله: باب الدواء بالعسل» وقول الله تعالى: #فيه سْعَاء بلاس ): كأنه 
أشار بذكر الآية إلى أن الضمير فيها للعسل» وهو قول الجمهور» وزعم بعض 
أهل التفسير أنه للقرآن. 

وذكر ابن بطال أن بعضهم قال: إن قوله تعالى: فيه 'سِمَاءٌ لان # أي 
لبعضهم. وحمله على ذلك أن تناول العسل قد يضر ببعض الناسء كما يكون 
حار المزاج» لكن لا يحتاج إلى ذلك لأنه ليس في حمله على العموم ما يمنع أنه 
قد يضر الأبدان بطريق العرض -إلى أن قال-: وقد أخرج أبو نعيم في «الطب 
النبوي» بسند ضعيف من حديث أبي هريرة رفعه» وابن ماجه بسند ضعيف 
من حديث جابر رفعه: «من لعق العسل ثلاثة غدوات في كل شهر لم يصبه 
عظيم بلاء». والله أعلم'"". 

وقال السيوطي سهت وآخرج ابن أي حاتم» عن السدي خإشعغ في قوله: 
اسك سَبْل ريك دللا 4 قال: ذليلة لذلك. وني قوله: ج من بُطُونِهًا 
سراب حيلف أَلَوَنه 4 قال: هذا العسل» فيه سْمَآ لين 4 يقول: فيه شفاء 


(۱) «تفسیر القرآن العظیم»: (۲/ .)۷٤۹‏ 
(۲( «الفتح): (۷۳/۱۰). 
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لتقا 
الأوجاع التي شفاؤها فيه. 


ور 


بطونها 


جو 


وأخرج ابن جرير» عن ابن عباس ضيه في قوله: يحرج مِنْ 
7 2 2ه ٠.‏ الو لاس قد 
شراب حيلف لوه فيه مآ لئان 4 يعني العسل. 
وأخرج ابن جرير وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم» عن مجاهد حَدّعك في قوله: 
ہے وو شح 88 تترعع . ا 4 یوت فا he‏ : ف $è‏ لاه كله 
شراب حيلف ألونه, فيه شْماءُ لتاس ٠#‏ قال: العسل فيه الشفاء وفي القرآن. 
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير» عن ابن مسعود افع قال: إن العسل فيه 
شفاء من كل داء» والقرآن شفاء لما في الصدور. 
والقرآن. 
وأخرج ابن ماجه وابن مردويه والحاكم و صححه والبيهقي ف شعب 
الإيهان» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله : «عليكم بالشفائين» العسل 
والقرآن». 
وأخرج البخاري» عن ابن عباس «إذغيه عن النبي قال: «الشفاء في ثلاثة: 
في شرطة محجمء أو شربة عسلء أو كية بنار» وأنا أمبي أمني عن الكي». 
أن وجلا أتى النى قكةهة فقال: يا رسول اللهه إن أخن استطاق يطنه» فقال: 


تفسيرقوله تعالى: #إفيه سِمَاء للا € 


ك6 
«اسقه عسلا)ء فسقاه عسلاء ثم جاء فقال: ما زاده إلا استطلاقًاء قال: «اذهب 
فاسقه عسلا)» فسقاه عسلاء ثم جاء فقال: ما زاده إلا استطلاقًاء قال رسول 
الله يكِِ: «صدق الله وكذب بطن أخيكء اذهب فاسقه عسلا)» فذهب فسقاه 
فيراً. 

وأخرج ابن ماجه وابن السني والبيهقي في «الشعب» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله 445: «من لعق العسل ثلاث غدوات كل شهر م يصبه عظيم 
من البلاء». 

وأخرج البيهقي في «الشعب» عن عامر بن مالك» قال: بعثت إلى النبي كلل 
من وعك كان بي آلتمس منه دواء وشفاء» فبعث إلى بعكة من عسل. 

وآخرج حيد بن زنجويه» عن نافع ن عبداللّه بن عمر باشعا کان لا يشكو 
قرحة ولا شيئًا إلى جعل عليه عسلًا حتى الدمل إذا كان به طلاه عسلاء فقلنا 
له: تداوي الدمل بالعسلء فقال أليس يقول الله: #فِيدِ سْعَاء َلاس 4. 

وأخرج أحمد والنسائي» عن معاوية بن خديج» قال: قال رسول الله كَلِةِ: 
«إن كان في شيء شفاء ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار تصيب أل 
وما أحب أن أكتوي». 


)١(‏ هذا الحديث لا يصح. والذي بعده كذلك. 
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-[2: ) 
مالك بعث إلى النبي بي يسأله الدواء والشفاء من داء نزل به؟ فبعث إليه 
النبي اة بعسل أو بعكة من عسل'''. 

وقال الشوكاني َ: الضمير في قوله فيه شِماءُ لَنَسِنٌ ) راجع إلى 
الشراب الخارج من بطون النحل» وهو العسل» وإلى هذا ذهب الجمهور. 

وقال الفراء وابن كيسان وجماعة من السلف: إن الضمير راجع إلى القرآن» 
ويكون التقدير: فيها قصصنا عليكم من الآيات والبراهين شفاء للناس» ولا 
وجه للعدول عن الظاهر ومخالفة المرجع الواضح والسياق البين. 

وقد اختلف أهل العلم هل هذا الشفاء الذي جعله الله في العسل عام لكل 
داء» أو خاص ببعض الأمراض؟ فقالت طائفة: هو على العموم. 

وقالت طائفة: إن ذلك خاص ببعض الأمراضء ويدل على هذا أن العسل 
نكرة في سياق الإثبات فلا يكون عامّاء وتنكيره إن أريد به التعظيم لا يدل إلا 
على أن فيه شفاء عظيًا لمرض أو أمراض. لا لكل مرض» فإن تنكير التعظيم 
لا يفيد العموم. 

والظاهر المستفاد من التجربة» ومن قوانين علم الطب أنه إذا استعمل 
منفردًا كان دواء لآمراض خاصة» وإن خلط مع غيره كالمعاجين ونحوهاء 


كان مع ما خلط به دواء لكثير من الأمراضء وبالجملة فهو من أعظم الأغذية 


.)۷١- ۷۳ /۹( «الدرالمنثور»:‎ )١( 
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وأنفع الأدوية» وقليلًا ما يجتمع هذان الأمران في غيره. 


وقال السعدي َهنّ: فيه شفاء للناس من أمراض عديدة» فهذا دليل على 
كال عناية الله تعالى» وتمام لطفه بعباده» وأنه الذي لا ينبغي أن يحب غيره 
ويدعي سواه'". 

وقال الطاهر ابن عاشور يِهِثّة: وجعل الشفاء مظروفًا في العسل على وجه 
الظرفية المجازية. 

وهي الملابسة للدلالة على تمكن ملابسة الشفاء إياه» وإيماء إلى أنه لا يقتضي 
أن يطرد الشفاء به في كل حالة من أحوال الأمزجة» أو قد تعرض للأمزجة 
عوارض تصير غير ملائم ها شرب العسل. فالظرفية تصلح للدلالة على 
تخلف المظروف عن بعض أجزاء الظرف؛ لأن الظرف يكون أوسع من 
المظروف غالبّاء شبه تخلف المقارنة في بعض الأحوال بقلة كمية المظروف عن 
سعة الظرف في بعض أحوال الظروف ومظروفاتهاء وبذلك يبقى تعريف 
«الناس» على عمومه. وإنا التخلف في بعض الأحوال العارضة» ولولا 
العارض لكانت الأمزجة كلها صالحة للاستشفاء بالعسل. 


وتنكير «شفاء» في سياق الإثبات لا يقتضي العموم» فلا يقتضي آنه شفاء 


(Tt TET /) «فتح القدير:‎ )١( 


(۲) «تیسیر الکريم الرحمن»: (۲/ .)۸۹١‏ 





ب ساسلة جامع الرسائل والمقدمات 
من كل داءء كى| أن مفاد «في» من الظرفية المجازية لا يقتضي عموم الأحوال. 

وعموم التعريف في قوله تعالى: «للناس» لا يقتضي العموم الشمولي لكل 
فرد فرد» بل لفظ «الناس» عمومه بدلي» والشفاء ثابت للعسل في أفراد الناس 
بحسب اخعلاف :حاجات الأمرجة إل الاستشقاء”". 

أقول وبالله التوفيق: 

الأقرب عندي والذي أميل إليه أن الشفاء بالعسل عام في كل الأمراض» 
والدليل على هذا من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن من استدل بقوله تعالى: ##سْفَا لِلنَنْ # على عدم العموم 
في كل الأمراض؛ لأن كلمة «شفاء» نكرة في سياق الإثبات» وبالتالي لا عموم 
لما. 

يجاب عن ذلك: با رواه البخاري في «(صحيحه» من طريق سالم الأفطس 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حهنغيد قال: قال رسول الله يَكِادِ: «الشفاء في 
ثلاثة: في شرطة محجم, أو شربة عسلء أو كية بنار» وأنبى أمتي عن الكي»). 

ووجه الاستدلال من هذا الحديث: أن الرسول كيوالضلة راسك قال: 
«الشفاء في ثلاثة»» فذكر كلمة «الشفاء» معرفة بالألف واللام» وهذا يفيد 


العموم» فلم يستثن عليه الضلة والس که مرضًا دون مرضص» على أن بعض 


.)5١9 /5( «التحرير والتنوير):‎ )١( 
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الصحابة فهم من الآية الكريمة أن التشافي بالعسل عام في كل الأمراض كا 


سياق: 

وقد روى الإمام ابن أبي شيبة في «المصنف» من طريق أبي معاوية عن 
الأعمش عن خيثمة عن الأسود قال: قال عبدالله: «عليكم بالشفائين: القرآن 
والعسل». وهذا إسناد صحيح وفيه التعميم أيضًاء وقد جاء هذا الحديث 
مرفوعًا کا رواه ابن ماجه» ولکنه لا يصح ویغني عنه حديث ابن عباس 
السابق وهو مرفوع. 

ويجاب أيضًا عن الاستدلال بالآية الكريمة بها قاله بعض آهل العلم: أن 
النكرة إذا سبقت مساق الامتنان فإنها تعم» ا في هذه الآية الكريمة» وى| في 
قوله تعالى: لوالاو نَ مَك مآ ھور )4 . 

الوجه الثاني: أنه جاء عن جمع من الصحابة أنهم حملوا التشافي بالعسل على 
العموم في كل الأمراضء ولا أعلم لها مخالقًا من الصحابة. 

فمن ذلك: 

أولا: ما رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» من طريق وكيع عن سفيان عن أبي 
إسحاق عن الأسود عن عبدالله قال: «العسل شفاء من كل داءء والقرآن شفاء 


لا في الصدور». وهذا إسناد صحيح» ورجاله كلهم ثقات رجال الجاعة. 


.)5/( سورة الفرقان» الآية‎ )١( 


ساسلة جامع الرسائل والمقدمات 
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ثانيًا: روى حميد بن زنجويه من طريق نافع أن عبدالله بن عمر كان لا 
مشكو ر ی عاو ع کی ا اننيد طاح 
عسات فقلنا له: تداوي الدمل بالعسل؟ فقال: أليس يقول الله «فيه اء 
ين 4 
ثالثا: ما جاء عن علي بن أبي طالب خإشعغ أنه قال: إذا أراد أحدكم الشفاء 
فليكتب آية من كتاب الله في صحيفة» وليغسلها بواء السماء» وليأخذ من امرأته 
درهمًا عن طيب نفس منهاء فليشتر به عسلًا فليشربه بذلك فإنه شفاء. أي: 
من وجوه. 
وقال ال قال؟ < وَرل ين المرءان ا ا التي يقي 


وقال: # وراه 


04 


ا ا وال وقال: #أوَءَانواَلِيََاه صد فمن ع 
إن طبن لَك عن سَىْء نه نه فسا ککلوه هناس یک)4 وقال في العسل: فيه 


شْعَاء تسن #» ذكره ابن كثير فى «تفسيره». وقال: «ورويئا عن أمير المؤمنين 


.)1/5 /9( «الدر المنثور»:‎ )١( 
.)۸۲( سورة الإإسراء الآية‎ )۲( 
.)٩( سورة ق» الآية‎ )۳( 


(5) سورة النساءء الآية (5). 
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غل بن آى طالب... فلكي 


قال ابن العربي في «أحكام القرآن»: «وروي أن عوف بن مالك الأشجعي 


رص س 


مرض فقيل له: ألا نعالجك؟ قال: اتتوني بماء سماء» فإن الله يقول: # ورلا مِنَ 


ص 


َلسّمَهِ مَك مرك ”". وائتوني بعسلء فإن الله يقول: فيه شِفاءُ ناس > 


ر صر اہ 


وائتون بزيت» فإن الله يقول: من شجرق مرك 14 فجاءوه بذلك كله» 


ا (O0.‏ 
فخلطه جميعا ثم شربه فبرئ 


رابعًا: ما جاء عن أبي وجرة أنه كان يكتحل بالعسل» ويستمشي بالعسل» 
(VCO) au, 2.‏ 

ویتداوی بالعسل. رواه النقاش” ‏ . 
خامسًا: ما أخرجه الطبري في «تفسيره)» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن 


دحوو م4 


قتادة» قوله: ليرج من د ا رات حتاف ألونه, فيه شماه لتاس * ففيه 


شفاء كا قال الله تعالى من الأدواء» وقد كان ينهى عن تفريق النحل وعن 


.)0* /()۱1( 

(۲) سورة ق» الآية .)٩(‏ 

(۳) سورة النور» الآية .)٠٠(‏ 

.("A/) (© 

(5) قلت: النقاش متكلم فيه» ولا أدري عن باقي إسناده إلى أبي وجرة. 
(5) «الجامع لأحكام القرآن»: (4۰/۱۰). 
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= 
قتلها. 

قلت: وقتادة من علماء التابعين. 

الوجه الثالث: أن الواقع والتجربة يدلان على أن العسل شفاء من أمراض 
كثيرة» سواء أكان لوحده أم إذا ركب مع غيره» فكم من شخص تشاف 
بالعسل من أمراض عديدة» وشفاه الله كك حتى أنه كان في الاتحاد السوفيتي 
السابق مستشفيات لا يتداوون إلا بالعسل. وقد ذكر الأطباء وغيرهم من 
أهل التجربة أمراضًا يتشافى منها بالعسل» وأن المداومة على العسل يمنع بإذن 
الله من ظهور أعراض الشيخوخة المبكرة. 

قلت: وإذا كان كذلك فهذا دليل على عمومه في التشافي؛ لأنه من المعلوم 
أن الإنسان كلما كبر ضعفت قواه وكثرت عليه الأمراض إلا ما شاء الله 
فيكون العسل بإذن الله حافظًا لصحة الإنسان. والله أعلم. 


2 


.)1 6٠١ «جامع البيان»: (5كطا/‎ )١( 
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فصل 

2 الجواب عما استدل به أصحاب القول الأول من أن التشاب2 بالعسل 
ليس عامًا 2 كل الأمراض. 

أولًا: استدلوا على هذا بالآية الكريمة» وقد تقدم الجواب عن ذلك. 

انيًا: استدلوا لهم بأن الرسول عليه الصلاة قد ذكر أدوية أخرى لبعض 
الأمراض غير العسلء» فلو كان العسل شفاء لكل الأمراض لذكره 
باضه والس . 

والجواب عن ذلك من أوجه: 

الوجه الآول: أن أغلب العموم لها استثناءات» فعندما يقال: إن كل واحد 
من الناس له أب وأمء فهذا العموم لا شك أنه صحيح لكن يستثنى منه آدم 
وحواء وعيسى شاكلا فأصل الخلق ليس لهم أب وأم. 

وعندما يقال أيضًا: أن المطر رحمة وخيرء لا يمنع هذا أن يكون أحيانًا 
عذاب وشر في حق أناس آخرين. 

ولذا قال صلاح الدين العلائي سه في كتابه «تلقيح الفهوم»"'' في شبهة 
منكري العموم أخهم قالوا: أن أكثر استععمال هذه الصيغ إن هو في الخصوص 
دون العموم» حتى قيل: إنه لا عام إلا وقد دخله التخصيص. إلا قوله تعالى: 


(1) «تلقيح الفهوم»: (ص159). 


ساسلة جامع الرسائل والمقدمات 


a 
وهو یکل شی نه 0 ''» وقوله تعالى: ## وَمَامِن دَآتَمَ في لْأَرْضٍ إِلَاعَلَ‎ 


لَه ِرْفهَا4”"» ومواضع أخرى يسيرة» فأما عمومات التكاليف كلها الواردة 
في الكتاب والسنة فإنها محصوصة. وكذا الوارد على ألفاظ الناس نحو قول 
القائل: طفت البلاد» ورأيت العباد. وجمع الأمير الناس» وأشباه ذلك فكان 
جعل هذه الصيغ حقيقة فيا استع اها فيه أغلب» أولى من جعلها حقيقة في 
القليل النادر». 

وكذلك الأمر بالنسبة للعسل يقال فيه ما تقدم» وأن هذا العموم يستثنى 
منه بعض الأمراض. 

ثانيًا: أ أن القرآن العظيم مع أنه شفاء لكل الأمراض ومع ذلك كان الرسول 
يو الصلةوالسل يصف بعض الأدوية لبعض الأمراض وم يعالجها بالقرآن 
الكريم» ولذا كان يحتجم عَليَوالصلهوآلسَلم في بعض الأحيان» وأ 


كان يأمر بالكىء وقال عَلَيَهِصَلاهْوالسَم: «الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا 


أحيانًا أ : خرى 


السام وهو اموت" 


وقال أيضًا عن زمزم: «طعام طعم وشفاء سقم»“ وغير ذلك. 


)١(‏ سورة البقرة» الآية (9؟). 
(۲) سورة هود الآية (5). 
(۳) متفق عليه. 


(5) أخرجه مسلم وزاد أبو داود الطيالسي «وشفاء سقم)» وهي زيادة صحيحة. 
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فعلى هذا عندما يقال بعموم التشافي بالعسل ليس معنى هذا ترك الأدوية 
الآخرى» أو أن بعض الأمراض لا يتشافى منها بالعسل» فلا يقال لشخص 
الكسرث رجله عا اسل الل وارك بر هذا الکسرا آى شخص 
آلمه ضر سه فلا يقال: ضع عليه العسل ولا تستعمل غير ذلك. 

وهذا أمر ظاهر ومعلوم, ولولا أنه قد قيل به» وإلالما احتيج إلى الجواب عنه. 

وما أحسن ما قاله أبو بكر ابن العربي: «والصحيح عنيد أنه يجري على نية 
کل آحد» فمن قویت نيته وصح يقينه» ففعل فعل عوف وابن عمرء وجده 
كذلكء. ومن ضعفت نيته وغلبته على الدين عادته» أخذه مفهومًا على قول 
الأطباء» والكل من حكم الفعّال لما يشاء»”". 

وقال تقي الدين المقريزي حَهِدّمْ: «والتحقيق أن من قوي يقينه وصدق 
عزمه» لثبات قدمه ورسوخها في التصديق» فإنه يشفي بالعسل في كل جميع 
الأدواء» ويرئ به الله على يديه سائر الأمراض» وآما من ضعف يقينهء 
وكان في شك وتردد بين ما جاء به القرآن وما ذكره الأطباء فإنه موكول إلى ما 
ا 
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